
العدد )17641( - الســـنة الحادية والخمســـون - الســـبت 26 محرم 1448هـ - 11 يوليو 2026م 4
www.akhbar-alkhaleej.com

بعد اغتيـــال المرشـــد الإيراني علي 
الداخلية،  خامنئي، وتصاعـــد الصراعات 
باتت الجمهورية الإيرانية أكثر انكشـــافًا 
للخارج، رغم محاولات اســـتمرار التعتيم 
وإخفاء أحـــداث الداخل، ســـواء الغليان 
الشـــعبي أو غليان الصـــراع على القرار 
والسلطة بين مراكز القوى. وفي ظل تعدد 
القيادات وتناقض المشـــاهد الصادرة من 
إيران في ظروف الحـــرب والصراع، منذ 
أكثر من أربعة أشـــهر، يمكـــن التأكيد أن 
في إيران اليوم هيكل سلطة ثنائيا معقدا، 
أو هيكل دولتين داخـــل الدولة الإيرانية، 
إذ برز الحرس الثوري كدولة عســـكرية 
مهيمنة على القرار وتسير بالتوازي مع، بل 
وتتفوق علـــى الدولة المدنية المتمثلة في 
السياســـيين والدبلوماسيين المتصدرين 
لمشهد القرار، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن 

القومي والسياسة الخارجية.
الهيكل الجديـــد للدولة في إيران يُعد 
مؤشرًا رئيســـيًّا على التحول من القيادة 
ويشير  العســـكرية،  الهيمنة  إلى  الدينية 
إلى تحول جذري في هيكل السلطة، حيث 
الدولة الدبلوماســـية/المدنية هي الوجه 
الدولية،  المحافـــل  في  لإيران  الرســـمي 
بزشكيان ووزير  الرئيس مسعود  ويمثله 
الخارجيـــة عبـــاس عراقجـــي؛ وأصبح 
دورهمـــا هامشـــيًّا في الملفـــات الأمنية 
والعســـكرية الحساســـة، وفقًا للتقارير، 
الشـــؤون  على  للتركيز  توجيههما  تم  بل 

الداخلية والإدارية.
أما دولة الحرس الثوري فهي »الظل« 
القوي الذي يدير خلف الكواليس، ويمتلك 
ثقلا هائلا لا يقتصر على المجال العسكري، 
بل يمتد إلى الهيمنة على القرار العسكري 
والأمني الاستراتيجي والقرارات الحاسمة 
المتعلقة بالحرب والسلم والمفاوضات مع 

الولايات المتحدة.
كمـــا يتحكـــم الحرس الثـــوري في 
تتكون  التي  الاقتصاديـــة،  الإمبراطورية 
من شبكة واسعة من الشركات والمصالح 
والبناء  النفط  قطاعـــات  في  الاقتصادية 
والشـــحن والاتصالات، مـــا يجعله لاعبًا 
محوريًّا في أي صفقة اقتصادية مستقبلية 

مثل رفع العقوبات.
من  الحرس  يملكـــه  مـــا  على  وبناء 
صلاحيات أصبـــح متفوقًا في الســـلطة 
وهو  الفعلية،  القرارات  واتخاذ  السياسية 
الجديد مجتبى  المرشـــد الأعلى  يُقدِّم  مَن 
خامنئـــي في هذا الســـياق، كشـــخصية 
رمزية توافـــق على القرارات التي يتخذها 
الجنرالات أكثر من كونها مصدرًا للأوامر، 
وخاصـــة أنه مصـــاب وغير قـــادر على 

الظهور العلني.

تعقيدات بنية القرار.. 
التفاوض مع مَنْ؟

في ظـــل هـــذا التشـــخيص الدقيق 
للوضـــع الحالي في إيران فمـــن المؤكد 
أن المفاوضات الجارية على قدم وســـاق 
عبر  المتحـــدة  والولايـــات  إيـــران  بين 

الوســـطاء تســـير في دائرة مفرغة. وكما 
يبـــدو في المشـــهد الإعلامـــي، ليس من 
الدولة  التفاوض مع  المجدي الاعتماد في 
الدبلوماســـية فقط، بينما الحرس الثوري 
يتحرك عســـكريًّا؛ إذ يظهر في هيئة قيادة 
المفاوضات تقـــدّم وزير الخارجية كوجه 
الحقيقي  الفاعل  بينما  رئيسي،  دبلوماسي 
فـــي المفاوضات هو أحمـــد وحيدي قائد 
الحـــرس الثوري، ومحمـــد باقر قاليباف 
رئيس البرلمان القائد السابق في الحرس 

الثوري.
وتشـــير التقارير إلى أنَّ عملية صنع 
القرار في طهران أصبحت بطيئة ومعقدة، 
إذ لا توجد بنية قيادية واحدة موحدة، ما 
يجعل الاستجابة للأحداث تستغرق أيامًا، 
وهذا يعكس مدى خطـــر وجود مركزين 
للقوة في البلاد، أحدهما رســـمي والآخر 

فعلي، مع تفاوت في قوة القرار.
إنَّ أقوى دليل على عدم الاعتماد على 
الحرس  وأنَّ  الدبلوماسية وحدها،  الدولة 
الثوري هو مـــن يملك الكلمـــة الأخيرة، 
أو الفيتو العســـكري، هـــو إلغاء الحرس 
الثوري الجولة الثانية من المحادثات مع 
واشـــنطن، متجاوزًا رغبة الرئيس ووزير 
الخارجية اللذين كانا يؤيدان استمرارها... 
ويتجلى الصراع والتداخل بين السلطتين 
في ملفـــات عديدة، مثـــل رفض الحرس 
الثـــوري لقانون مكافحة غســـل الأموال 
السابق  الوزير  يدعمه  كان  الذي   )FATF(
محمد جواد ظريف، الذي كان ســـيفرض 

رقابة على الأنشطة المالية للحرس.
في الإطار النظري للســـلطة في إيران 
يمثل هذا الوضـــع تحولا من »حكم رجال 
الديـــن« إلى »حكم الأمن«، أو ما يشـــبه 
المجلس العســـكري، إذ أصبح الجنرالات 
هم صانعو القرار الأساســـيون، والمرشد 
الأعلى الجديد هو »رئيس مجلس الإدارة« 

الذي يُصَدِّق على قراراتهم.
كل ما ســـبق يؤكد الوصـــف الدقيق 
في  دولتين  الراهن، وهو وجـــود  للواقع 
إيران؛ حيث الدولة الدبلوماسية موجودة، 
ولكنها مهمشـــة ومحـــدودة الصلاحية، 
بينمـــا الدولة الفعلية هـــي التي يقودها 
الحرس الثوري، الذي يفرض قبضته على 
القرارات المصيرية ويتحكم في الاقتصاد 
والجيـــش والأمن. لذلك فإن التفاوض مع 
الجانب الدبلوماســـي وحده لا يكفي؛ لأن 
أي اتفاق أو وقـــف لإطلاق النار لن يكون 
نافذًا مـــن دون موافقة وضمانات من قادة 
الحرس الثوري الذي يمسك بزمام الأمور 

فعليًّا.

التغيير القادم.. انقلاب ناعم 
وإعادة تشكيل السلطة

وهنـــا يمكن القول من حيث إن الواقع 
الراهن فـــي إيـــران يمثل أمـــرًا انقلابيًا 
فريدا لن يُكتب له الاســـتمرار على المدى 
الطويل، فإن التغييـــر لا بد أن يكون هو 
الشغل الشـــاغل لمراكز القوى الفاعلة في 
هيكل الســـلطة... ولا بد من التساؤل، هل 

من المتوقع انقـــاب إحدى الدولتين على 
التقارير  بحســـب  والجواب  الأخـــرى؟؟ 
الســـيناريو  أن  هو  المتاحة  والتحليلات 
المطروح لا يتمثل فـــي »انقلاب« تقليدي 
لدولة على أخرى، بل هو عملية مســـتمرة 
من الاختناق التدريجي للســـلطة المدنية 
من قِبل الحرس الثوري، الذي بلغ ذروته 
هيمنة  إلى  وتحـــول  الأخيرة  الحرب  بعد 

شبه كاملة.
إنَّ مـــا يحدث ليس انقلابًا عســـكريًّا 
مفاجئًا، بل اســـتيلاء هادئ على مفاصل 
بـ»الانقلاب  المحللون  إذ يصفـــه  الدولة، 
القرار السياسي، حيث يقوم  الناعم« على 
من  الســـلطة  بهندســـة  الثوري  الحرس 
الرئاسة  مؤسسة  بإفراغ  لصالحه  الداخل 
من محتواهـــا الفعلي، أي شـــبه انقلاب 
صامت، وتحويلهـــا إلى مكتب إداري مُنَفِّذ 
لأوامـــر الحرس الثـــوري، وليس مركزًا 
التقارير  تُظهر بعض  إذ  السياسي،  للقرار 
أن الرئيس بزشكيان وجد نفسه محاصرًا 
ومجردًا من ســـلطاته الأساسية، وخاصةً 
في الملفات الأمنية والعسكرية الحساسة.

الناعـــم في عدة  الانقلاب  ويتجلـــى 
مظاهـــر، أهمها تغييـــر الوجوه وصناعة 
القرار، إذ يبـــدو أن الحرس يقوم بتعيين 
شـــخصيات متوافقة معه فـــي المناصب 
الحساســـة، كما حدث مع تعيين »محمد 
باقر ذو القدر« كأمين عام للمجلس الأعلى 
للأمن القومي خلفًا لعلي لاريجاني، وذلك 
رغمًا عـــن الحكومة المدنية... بل إن هناك 
تقارير تفيـــد بأن الحـــرس الثوري هدد 
أعضاء مجلـــس خبراء القيـــادة لضمان 
اختيار »مجتبى خامنئي« مرشـــدًا أعلى، 

ليكون أكثر انقيادًا لتوجهاتهم.
ومـــن مظاهر الانقـــاب الناعم أيضًا 
إقصـــاء المدنييـــن عن صناعـــة القرار، 
الرئيس بزشـــكيان ووزير  وخصوصًـــا 
الرغم من  خارجيتـــه عراقجـــي، علـــى 
محاولاتهما لنهـــج أكثر براغماتية، إلا أنه 
تم تهميشهما بشكل متزايد، كما حدث في 
هرمز،  فتـــح مضيق  إعادة  الوزير  إعلان 
ونقض الحرس الثـــوري قراره في اليوم 
التالـــي مع إعـــان اســـتمرار إغلاقه، ما 

يوضح أين تكمن السلطة الحقيقية.

لربما أوضح حادثة تثبت شلل القرار 
اليوم هو  الإيرانية  الدولة  في  الرئاســـي 
ما تم تداوله حـــول حادثة إعلان الرئيس 
بزشـــكيان وقـــف الهجمات علـــى الدول 
المجاورة، لكن الحرس الثوري نفذ هجومًا 
بعد ذلك بدقائق، وأصدرت قنوات مرتبطة 
به بيانًا مُفاده أن »الرئيس أخطأ، تجاهلوا 
كلماته«.. هذه الحادثة تجسد بوضوح أن 
السلطة العســـكرية قد تجاوزت السلطة 

السياسية في أعلى مستوياتها.

دولة الحرس الثوري.. القوة 
الفعلية بلا منازع

في المقابل، أصبـــح الحرس الثوري 
هو القوة الفاعلة والمهيمنة، وخاصة بعد 
اغتيال المرشد الأعلى السابق علي خامنئي 
وتولي نجله مجتبى، إذ يُنظر إلى المرشد 
الجديد على أنـــه »حاكم رمزي« أكثر منه 
صانع قرار فعليا، بعد أن انتقلت السلطة 
التشغيلية إلى أيدي قادة الحرس الثوري، 
ما جعله دولة موازية تتفوق على الدولة 

الرسمية في كل المجالات الحيوية.

لماذا لا يحدث انقلاب رسمي؟
رغـــم كل هذا يبقى مـــن غير المرجح 
أن يقوم الحرس الثـــوري بانقلاب علني 
للإطاحـــة بالرئيـــس أو الحكومة، وذلك 
الحفـــاظ على  أولا:  الآتيـــة:  للأســـباب 
الشـــرعية، حيث الرئيس المنتخب يوفر 
غطاءً من الشـــرعية للنظام، ويُســـتخدم 
كــــ»درع« لامتصاص الغضب الشـــعبي 
إزاء الأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية 
الثوري  الحرس  ما يحمي  المتردية، وهو 
من مواجهة مباشـــرة مع الشارع... ثانيًا: 
تفادي زعزعة الاســـتقرار، حيث  انقلاب 
علني قد يهدد الاســـتقرار الداخلي ويزيد 
من العزلة الدوليـــة والعقوبات، ما يكلفّ 
النظام ثمنًا باهظًا في ظل أزمة اقتصادية 
خانقـــة وضغـــوط خارجيـــة... وثالثًا: 
الحالي  الوضع  حيث  النفوذ،  لاســـتمرار 
يخدم الحرس الثوري بشـــكل مثالي؛ فهو 
يمتلك الســـلطة الفعلية مـــن دون تحمل 
الأزمات،  تداعيات  عن  الكاملة  المسؤولية 
التي تقـــع على عاتق الحكومـــة المدنية 

الظاهرية.

دولة الحرس الثوري في المقدمة
تحول جذري  إلى  أدت  التطورات  هذه 
في بنية السلطة في إيران، من حكم رجال 
الديـــن إلى حكم العســـكر، ويوصف بأنه 
تحول تاريخي من نظام تقوده مؤسســـة 
الفقيـــه( إلى نظام الحرس  دينية )ولاية 
الثـــوري، الذي أصبح المســـيطر الفعلي 
والعســـكرية  السياســـية  القرارات  على 

والاقتصادية الرئيسية.
أما المرشـــد الأعلـــى الجديد مجتبى 
خامنئـــي فيظهر، حتى الآن، كشـــخصية 
رمزية بيد الحـــرس الثوري، الذي يضمن 
بقاءه في منصبه، وهذا يعكس تحولا في 
وانتهاء  الجنرالات،  لصالح  القوى  ميزان 

مرحلة النظام المزدوج الذي كان سائدًا.
بخلاصـــة موجـــزة، إن ما نشـــهده 

في إيران اليـــوم هو الانتقـــال من نظام 
»ثيوقراطي« إلى ما يشـــبه »أوليغارشية 
عسكرية«، إذ يمسك الحرس الثوري بزمام 
الأمور ويختار الوجوه التي تخدم أجندته، 
بينمـــا تبقى المؤسســـات المدنية واجهة 
شكلية لإضفاء الشرعية، وإن الانقلاب لم 
يعد بحاجة إلى إزاحـــة النظام، بل أصبح 
هو النظام نفسه، مع إعادة تدوير الوجوه 
واســـتبدالها بأخرى أكثـــر ولاءً وتطرفًا 

لضمان استمرار هيمنته.
ولكن يا تُرى هل الولايات المتحدة لا 
تزال تتفاوض مع الســـلطة الدبلوماسية 

التي لا تملك القرار في إيران؟
الإجابـــة الواضحة عن هذا الســـؤال 
القادمة  الأحداث  لربما توضح ســـيرورة 
في الحرب والمفاوضات المرافقة لها بين 

الطرفين.

القناة العسكرية المباشرة.. إنجاز 
رئيسي في المسار التفاوضي

أحـــد أهـــم التطـــورات فـــي عملية 
الرئيس  نائب  أعلنـــه  ما  المفاوضات هو 
الأمريكي جي دي فانس، إذ وصف الاتفاق 
المبدئي على إنشـــاء قناة اتصال عسكرية 
مباشـــرة بين الحرس الثـــوري الإيراني 
والقيادة المركزية الأمريكية )ســـنتكوم( 
التي تحققت في  أكبر الإنجازات  بأنه أحد 
ستتخذ  القناة  وهذه  سويسرا؛  مفاوضات 
ا لها، وتســـتهدف  من الدوحة في قطر مقرًّ
منع التصعيد العســـكري وحل النزاعات 

بشكل مباشر بين الطرفين.
هذه الخطوة تعكس حقيقة أن الولايات 
المتحدة تتعامل مع قيادة الحرس الثوري 
كشريك تفاوضي رئيســـي، وخاصة بعد 
مقتل المرشد علي خامنئي.. ما يؤكد عدم 
مركزية الســـلطة في إيـــران، وأن تحديد 
الشخص المخول اتخاذ القرار النهائي يعد 

أكثر تعقيدًا.
وتتراوح وجـــوه الحرس الثوري في 
المفاوضات ما بين محمـــد باقر قاليباف 
الشـــخصيات وأكثرها نفوذًا  أقوى  كأحد 
قائد  اليـــوم، وأحمـــد وحيدي  إيران  في 
الحـــرس الثـــوري العام ومركـــز القوة 
الرئيسي المسيطر على الهيكل العسكري، 
ويُعتقد أنه يتخذ القرارات الحاسمة خلف 
التفاوضي..  المســـار  ويوجه  الكواليس 
كما يبدو أن الدبلوماسيين المدنيين، على 
رأسهم الرئيس ووزير خارجيته، يعانون 

من التهميش التدريجي.

تحديات موثوقية أي اتفاق
وعلى الرغـــم من هـــذا التحول نحو 
التعامل مع الحرس الثوري كشريك رئيسي 
فإن الفوضـــى في صنع القرار داخل إيران 
تطرح تحديًا كبيرًا أمام الولايات المتحدة، 
إذ يرى المحللون أنَّ تعـــدد مراكز القوى 
داخل الحرس الثوري نفسه يعني أن »من 
يوقع الصفقة لا يمثل الجميع بالضرورة، 
بل يوقع نيابة عن نفســـه«، وهذا يضعف 
الثقـــة في قـــدرة أي طـــرف إيراني على 
إذ  الأمد،  بالاتفاقات طويلة  الكامل  الالتزام 

يمكن لمركز قوة آخر أن ينســـفها أو يتخذ 
خطوات تصعيدية لتقويضها.

وأخيـــرًا، تجد خلـــف كل ملف إيراني 
واقعًا جديدًا ينسف ما سبقه، ويخلق حالة 
أكثر غموضًا وظلامًا، ومثيرًا لتســـاؤلات 
جديدة: يا ترى كيـــف يمكن أن تبني هذه 
الدولة أي نوع من أنواع الثقة مع أي دولة 
أخرى؟ وكيف يمكن تحديد موثوقيتها في 

أي اتفاق تفاوضي معها؟
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ــــــــة إيــــــــران بعــــــــد المرشــــــــد.. هيــــــــكل ســــــــلطة دولتيــــــــن في دول

بقلم: 
 سميرة بن رجب

أكد صندوق النقد الدولي أن الحرب في الشـــرق الأوسط أصبحت العامل 
الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن تداعياتها 
على أســـواق الطاقة والتجارة العالمية وسلاســـل الإمداد أعادت رسم آفاق 
النمو العالمي، في وقت تواصل فيه الطفـــرة التكنولوجية المدفوعة بالذكاء 
الاصطناعي الحد من آثار هذه الصدمة ودعم النشـــاط الاقتصادي في عدد من 

الاقتصادات الكبرى.
وأوضـــح الصندوق، في تحديث يوليو 2026 لتقرير »مســـتجدات آفاق 
الاقتصـــاد العالمي«، أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى تســـجيل نمو يبلغ %3 
خلال عام 2026، مقارنة بمتوســـط 3.5% خـــال عامي 2024 و2025، على 
أن يرتفع إلى 3.4% في عـــام 2027، مؤكدًا أن هذه التوقعات تعكس التوازن 
بين التداعيات السلبية للحرب في الشـــرق الأوسط والزخم الإيجابي لدورة 

التكنولوجيا العالمية.
وأشـــار التقرير إلى أن آثار الحرب تختلف بصـــورة كبيرة بين الدول، إذ 
تستفيد الاقتصادات المصدرة للطاقة خارج منطقة الصراع من تحسن معدلات 
التبـــادل التجاري، فيما تحقـــق الاقتصادات المنخرطة فـــي صناعة الذكاء 
الاصطناعي أداءً يفـــوق التوقعات، بينما تواجه الدول المســـتوردة للطاقة، 
ولاســـيما منخفضة الدخل، تباطؤًا اقتصاديًا نتيجة ارتفـــاع تكاليف الطاقة 

وضعف الاستفادة من الطفرة التكنولوجية.

الحرب في الشرق الأوسط
 تتصدر قائمة المخاطر

ووضـــع صندوق النقد الدولي الحرب في الشـــرق الأوســـط على رأس 
المخاطـــر التي تهدد الاقتصاد العالمي، مؤكـــدًا أن احتمالات تجدد الصراع لا 
تزال قائمة، وهو ما قد يؤدي إلى اســـتمرار تقلبات أســـعار السلع الأساسية، 
وزيادة الضغوط على سلاســـل الإمداد العالمية، وارتفاع مستويات التضخم، 

وتشديد الأوضاع المالية.
وأضاف أن اســـتمرار التوترات الجيوسياسية قد يسرّع وتيرة التشرذم 
التجاري العالمي، بما ينعكس ســـلبًا على معدلات النمو ويرفع مســـتويات 
الأسعار، مشـــيرًا إلى أن المخاطر المرتبطة بالحرب مازالت تميل إلى الجانب 

السلبي رغم تحسنها مقارنة بالتقديرات السابقة.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي تمكن حتى الآن من استيعاب جزء 
كبير من آثار الحرب بصورة أفضل من المتوقع، مســـتفيدًا من الســـحب من 
المخزونات التجارية والاستراتيجية للطاقة، إلا أن هذه الآلية لا يمكن الاعتماد 

عليها لفترة طويلة في حال استمرار الاضطرابات.

اضطرابات الطاقة ترفع الأسعار عالميا
وأشار التقرير إلى أن الحرب دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع بنحو %25 
مقارنة بمســـتويات ما قبل اندلاعها، في حين ظل منحنى أسعار النفط يعكس 

استمرار المخاوف من اضطرابات الإمدادات حتى نهاية عام 2026.
وأوضح أن متوسط سعر النفط الفوري يتوقع أن يبلغ 89 دولارًا للبرميل 
خلال عام 2026، وهو أعلى من الســـيناريو الأساسي الذي أورده تقرير أبريل 
الماضي، وإن ظل أقل من السيناريو المتشائم الذي توقع وصول الأسعار إلى 

100 دولار للبرميل.
وأضاف أن أســـعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنحو 50% في آسيا 
و25% في أوروبا، بينما بلغت الزيادة في الولايات المتحدة نحو 10% فقط، 

نتيجة اختلاف هيكل الأسواق ومصادر الإمداد.
كما توقع التقرير ارتفاع أســـعار الأسمدة بنسبة 26%، وأسعار الأغذية 
بنحو 8%، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، محذرًا من أن اســـتمرار هذه 

الأوضاع سيزيد الضغوط على الدول المستوردة للغذاء والطاقة.

التضخم يعاود الارتفاع
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم العالمي من %4.1 
في عام 2025 إلى 4.7% في عـــام 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.9% في عام 

2027، مرجعًا ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
وأشـــار التقرير إلى أن التضخم الأساســـي ظل أكثر استقرارًا في معظم 
الاقتصادات، إلا أن استمرار الضغوط على أسعار الطاقة رفع توقعات التضخم 
خلال عام 2026، وهو ما ســـيدفع العديد من البنوك المركزية إلى الإبقاء على 

سياسات نقدية متشددة فترة أطول.
وأضاف أن الحفاظ على استقرار الأسعار سيظل أولوية رئيسية لصناع 
السياســـات، مع ضرورة الحفاظ على اســـتقلالية البنوك المركزية وتعزيز 

أدوات الرقابة المالية.

الذكاء الاصطناعي يدعم الاقتصاد العالمي
وفي المقابل، أكد التقرير أن دورة التكنولوجيا العالمية أصبحت أحد أبرز 
العوامل الداعمة للنمو، بفضل الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

وأشباه الموصلات ومراكز البيانات.
وأوضح أن الاقتصادات الأكثر اندماجًا في سلســـلة القيمة التكنولوجية 
حققت معدلات نمو فاقت التوقعات، حيث ســـجلت كوريا الجنوبية، والصين، 

واليابـــان، وألمانيا، إلى جانب عدد من الاقتصادات الآســـيوية، أداءً أقوى من 
المتوقع، مدعومًا بارتفاع الصادرات والاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وأشـــار إلى أن هذه الطفرة ســـاعدت في الحد من الآثار السلبية للحرب، 
وأسهمت في الحفاظ على زخم النشـــاط الاقتصادي العالمي رغم التحديات 

الجيوسياسية.
الشرق الأوسط الأكثر تأثرا

وأكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشـــرق الأوســـط وآسيا الوسطى 
ستكون الأكثر تأثرًا بتداعيات الحرب، متوقعًا تباطؤ النمو إلى 0.7% في عام 
2026 قبـــل أن يرتفع إلى 6.5% في عام 2027 مع تحســـن أوضاع التجارة 

والطاقة.
وأوضـــح التقريـــر أن العراق والكويت وقطر ســـتكون مـــن بين أكثر 
الاقتصادات تأثرًا نتيجة اضطرابات إنتاج الطاقة والنقل، بينما توقع أن تحقق 
المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 1.7% في عام 2026 يرتفع إلى %5.5 
في عام 2027، مستفيدة من تنوع مسارات التصدير واستمرار تنفيذ برامجها 

الاقتصادية.
وأضاف أن الدول المســـتوردة للطاقة في المنطقة ســـتكون أكثر عرضة 
لتداعيات ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، في ظل محدودية الاستفادة من دورة 

التكنولوجيا العالمية.

مخاطر قائمة وفرص محتملة
وأشـــار التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بالاقتصـــاد العالمي أصبحت 
أكثر توازنًا مقارنـــة بتوقعات أبريل الماضي، إلا أنها لا تزال تميل إلى الجانب 
الســـلبي، في ظل احتمال تجدد الصراع في الشرق الأوسط، واستمرار تقلبات 
أســـواق الطاقة، وتصاعد التوترات التجاريـــة، واحتمال حدوث تصحيح في 

قطاع التكنولوجيا.
وفي المقابل، رأى الصندوق أن الاقتصـــاد العالمي قد يحقق أداءً أفضل 
من المتوقع إذا عادت أســـواق الطاقة إلى الاستقرار بوتيرة أسرع، واستمرت 
الاســـتثمارات في الـــذكاء الاصطناعي، وتعزز التعـــاون الدولي، وتراجعت 

الحواجز التجارية.

دعوة إلى سياسات متوازنة
ودعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى مواصلة جهود احتواء التضخم، 
مـــع إعادة بناء الهوامش المالية، وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا من 
دون الإخلال بآليات السوق، مؤكدًا أهمية تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز أمن 

الطاقة، ورفع جاهزية الاقتصادات للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، 
إلى جانب تعزيز التعاون الدولي للتعامل مع التحديات الجيوسياسية الراهنة.
واختتم التقرير مؤكدا أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة على الصمود أمام 
الصدمة التي فرضتها الحرب في الشـــرق الأوســـط، إلا أن مسار النمو خلال 
المرحلة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع في المنطقة، ومدى استقرار 

أسواق الطاقة، واستمرار الزخم الذي تقوده الثورة التكنولوجية العالمية.

صندوق النقد الدولي:
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